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 الأحياء الحضرية داخلجماعات الجيرة 
 -دراسة ميدانية بحي حضري بولاية وهران  -

 نورية سوالمية،
                                                                                            

                                             رـجامعة معسك  
 تمهيد

الحي الحضري مجتمعا محليـا، باعتبـاره تجمـع سـكني أو المجـال       يعدّ
الذي يجمع جماعـات متباينـة اجتماعيـا وثقافيـا، ذات اهتمامـات وظيفيـة       

تعـرف غيرهـا    التجمـع هذا  داخلوميولات واتجاهات متفاوتة، كل أسرة 
من الأسر، وإن كانت لكل منها خصوصـيتها وعاداتهـا، فهـي تشـترك في     

إلى وحدة اجتماعية، تحكمهـا أهـداف مشـتركة كتطـوير      الشعور بالانتماء
 .الحي مثلا

جماعـات  -تتشكل غالبا داخل هذا التجمع جماعات متمايزة يطلـق عليهـا   
 بعلاقـات المكـان فـيرى أنّ   ( Toennies.F)أو كما يسميها تونيز  -الجيرة

 0100. الخشاب، أ) -تقوم على أساس الضرورة الحيوية-هذه العلاقات 
الأسر لا تستطيع العيش منعزلة عن بعضها، فلابـد لهـا    عنى أنّ، بم(082:

من الاتصـال بأسـر أخـرى تجاورهـا وتشـاركها نفـس المكـان، وبتوسـيع         
 .العلاقات تنشأ الحياة المشتركة والتعاون الجماعي

ومن هذا المنظور نتساءل عن كيفيـة تشـكيل وتكـوين العلاقـات     
الطرح يقودنا بالضـرورة إلى  هذا . بين الجيران داخل هذا الوسط الحضري

فحص الأطر النظرية الـتي أثـارت موضـوع الحضـرية وأثرهـا في تكـوين       
العلاقــات  جماعــات الجــيرة، ومــن بينهــا المقاربــة الوظيفيــة الــتي تــرى أنّ

هذه العلاقـات في   الجوارية مختلفة حتى لو كان المجتمع مطابقا متماثلا، لأنّ
 .ديناميكية، تتغير باستمرار

 .Cf)) قاربات النظرية أيضا ما جاءت به مدرسـة شـيكاغو  ومن الم

GRAFMEYER. Y- JOSEPH.I. 1998     حيث بنـت دراسـتها علـى
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الحيــاة الحضــرية  المفــاهيم الايكولوجيــة للــروابط الاجتماعيــة، فــرأت أنّ
أصبحت تتميز باللامعياريـة والعزلـة، وقـد اختفـت معهـا الجـيرة، وبـدا        

سـاكن أفرادهـا لا يعـرف بعضـهم     المجتمع الحضري عبـارة عـن تكـدس م   
 -أحـد رواد هـذه المدرسـة    – (Park.R)فالحضرية كما أكد بـارك   .بعضا

تؤدي بالضرورة إلى اختفاء الجماعات الأولية بما فيها جماعـة الجـيرة، وقـد    
ه من بين نتائج الحياة الحضرية عزل الجماعات أنّ( Wirth. L)رأى ويرث 

ارتباطا سطحيا، مؤقتـا تحكمـه المصـلحة    السكنية، فيعيش الأفراد مرتبطين 
تفقــد الطــابع الأولــي ( Wirth. L)المتبادلــة، فالحضــرية حســب ويــرث 

ها كطريقة في الحياة وفرت تنوعا هائلا من علاقات الزمالـة  للعلاقات، لأنّ
 . والرفقة، وتنوعا مماثلا في الثقافات الفرعية

الحضرية على وأكدت نظرية الثقافة الحضرية من جهتها أيضا تأثير 
الحياة الاجتماعية، وإن كانت لا تؤدي إلى ضـعف الجماعـات الأوليـة بمـا     

ها قد تدعم هذه العلاقات بظهور الكثير مـن الجماعـات   فيها الجيرة، بل إنّ
 كمـا تـرى هـذه النظريـة أنّ    . الاجتماعية ذات الثقافات الفرعيـة المختلفـة  

ئص وثقافـة  للمجتمع الحضري خصائص وثقافة خاصة تميـزه عـن خصـا   
 .بالمجتمع الفولك( Redfield)المجتمع الريفي، أو كما سماها ريدفيلد 

وتبعا للإشـارات السـابقة، نحـاول الوقـوف علـى مسـألة تكـوين        
-متسائلين عما يتحكم في تكـوين جماعـة الجـيرة،     ،العلاقات بين الجيران

فليس المهم فهم شكل الصورة الحضـرية، بـل نوعيـة هـذه الصـورة هـي       
ــدان للدراســة حــي   (Raulin.A. 2001 : 139) -الأهــم أخــذين كمي

، (غـرب الجزائـر  )  متواجد بمدينـة وهـران  ( عماراتمكون من )حضري 
ه يضم جماعات متباينة لكـل منهـا تصـوراتها،    خصوصية الحي تكمن في أنّ

سكان الحي ينتمون في الأصل إلى مناطق مختلفة من  أنظمتها وثقافتها، لأنّ
وعليــه يمكــن طــرح  .(رقه، غربــه، شمالــه وجنوبــهشــ)القطــر الجزائــري 
 :التساؤلات التالية
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 كيف تتشكل علاقات الجيرة داخل الحي المدروس؟ -
ما هي سمات وخصـائص الأفـراد الـذين يميلـون إلى تـدعيم علاقـات        -

 الجيرة؟

 وما هي شروط تكوين الأفراد للجماعات المصغرة داخل الحي؟ -
 مفهوم جماعة الجيرة: أولا

جماعـة أوليـة   -: هـا محمد عاطف غيث جماعة الجيرة علـى أنّ  يعرف
غير رسمية، توجد داخل منطقة أو وحدة إقليمية صغيرة، تمثل جزءا فرعيا 
من مجتمع محلي أكبر منها، ويسودها إحساس الوحدة والكيـان المحلـي، إلى   
جانب ما تتميز به من علاقات اجتماعية مباشرة وأولية، وثيقـة ومسـتمرة   

ــبيا ــرون ) -نسـ ــث، م، ع وآخـ ــدريت  (283: 0181. غيـ ــق لـ ، ويطلـ
(Ledrut.R )      على جماعة الجيرة مصـطلح التجـاور المكـاني، ويعـني بـه-

وهؤلاء السكان غالبـا مـا يتعايشـون    . إقامة السكان قرب بعضهم البعض
 أنّوالظــاهر . (LEDRUT.R. 1968: 106) -ويتعــاونون فيمــا بيــنهم

أعضاء هذه الجماعة يشتركون في العديد مـن الأنشـطة الاجتماعيـة علـى     
 .أساس التعاون الواضح وخدمة بعضهم بعضا

الـذي   (Butler.E)فهما دقيقـا نعـود إلى بتلـر     ةيرالججماعة ولفهم 
 (000: 0110. طلعت، إ،ل) :شرحها في نقاط ثلاث

 التجاور المكاني لمجموعة من الناس 
 الثقافي لهذه المنطقة عن غيرها التمايز الفيزيقي أو 

 المشاركة الفعلية بين المقيمين في هذه المنطقة 

الجيرة الجماعة التي تقطن مكانا واحـدا، تـربط أفرادهـا    من ذلك تعتبر 
علاقات وثيقة تقوم على مشاركة بعضهم بعضـا في قضـاء حاجـاتهم،    

طبيعـة المبـاني الـتي    لهذه الجماعـة  في تعريفه  (Butler.E)ويضيف بتلر 
المساكن متشابهة ذات طابع ونمـط ثقـافي واحـد،    المباني وتسكنها، هذه 

تحدها وتفصلها عن المناطق الأخرى فواصل كالجدران الممتدة والمنغلقة 
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مجرد السكن داخل مكـان واحـد أو بجـوار    إلا أنّ  .والطرقات الرئيسية
ا أكـد لفـافر   بعضنا البعض غير كافية لإنشـاء علاقـات اجتماعيـة كم ـ   

(LEFEUVRE. M.P. 1993 : 43)  

ها مجموعة مـن  يمكن تعريف جماعة الجيرة على أنّ ذكره ومما سبق
ــ ــطة    النّ ــن الأنش ــد م ــتركون في العدي ــدا، يش ــا واح ــكن مكان اس تس

الاجتماعية علـى أسـاس التعـاون الواضـح وخدمـة بعضـهم بعضـا،        
ــة  ــربطهم علاقــات اجتماعي ــة، ت نقصــد و .مباشــرة وثيقــة نســبياأولي

بالعلاقات الأولية الـتي تتسـم بـروح الجماعـة وشـدة التماسـك بـين        
أعضائها، وهي ظاهرة تفرزها الحياة الريفية، بينما الحياة الحضرية فهـي  
تفرز غالبا نوعا آخر من العلاقات، وهي المسماة بالثانوية ومن مميزات 

ها عرضية غـير وثيقـة الصـلة بـين أعضـاء الجماعـة،       هذه العلاقات أنّ
مؤقتة لا تستمر طويلا بالمقارنة مع العلاقات الأولية، ولعل السـبب في  
هذا يرجع إلى تعقد الحياة في المجتمع الحضري، الذي يضم أعدادا هائلة 

 . من السكان تسودها هيئات وتنظيمات رسمية
 ل جماعات الجيرةتشكّ: ثانيا

علاقات الجيرة تمر  أنّ التي تمت الميدانية عاينةيتضح من خلال الم
 :بمرحلتين أساسيتين، وهما

 بداية علاقات الجيرة: المرحلة الأولى -0
تقوم العلاقات في بدايتها على عملية التلاقي وجهـا لوجـه   
بإلقاء السلام والتحية على السلالم، في السوق، الحافلات، الطـرق  
والمحادثات القصيرة في العيادة الطبية الخاصة بسكان الحي، ناهيك 
عن النزاعات التي تنشأ أحيانـا لأسـباب عديـدة منهـا رمـي المـاء       

ــدفع إلى ....والأوســاخ مــن النوافــذ، تضــارب الأطفــال  والــتي ت
ونتيجة لكل ما سبق ذكـره يحصـل التفاعـل    . الاتصال بين الجيران

بغض النظر عن محتواه ونتائجه، فالأفراد لا يعيشون منعزلين عـن  
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ل متعـددة تجعلـهم يـؤثرون    بعضهم البعض، بل يتواصلون بوسائ
ومنـه   .ويتأثرون، ومن ذلك تنشأ العلاقات، وهو تفاعل عشـوائي 

أيضا التلاقي على أسـاس العامـل الجغـرافي، إذ يبحـث السـاكن      
ــه الأصــلية، دون مراعــاة العامــل    ــد عمــن هــو مــن منطقت الجدي
الاجتماعي أو الاقتصادي أو المستوى التعليمي لهـذه الأسـر، ممـا    
يتســبب في ظهــور نــوع مــن الاخــتلاف نتيجــة تبــاين انتمــاءاتهم 

تتطور بتدخل عنصر العقل في  الطبقية، ولا تلبث هذه العلاقات أن
بنائها لتبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة انتقاء الجيران واختيـارهم  
علــى أســاس المصــلحة المتبادلــة والإمكانــات الماديــة والتجــانس 

 .الاجتماعي
 توسع علاقات الجيرة : المرحلة الثانية -0

تبدأ الجيرة من أضيق الحدود من شقة إلى أخرى تجاورها في 
مارة، ثم تتوسع فتتصل بباقي شـقق العمـارة ذاتهـا، ثـم     نفس الع

تخرج منها إلى شقق العمارات المجاورة في نفس الشارع، وقد تتعداه 
وباعتبـار أن العلاقـات بـين     .إلى الشـوارع الأخـرى بـنفس الحـي    

الجيران في الأحياء الحضرية تقوم علـى العقـل، فهـو الـذي يختـار      
قائمة على الوضـعية  هي -: يدالأستاذ حجيج الجن ذكربنائها كما 

 -الاجتماعي والثقافي ءنتماالاالسوسيواقتصادية للسكان إضافة إلى 
(HADJIDJ.E, 2001 : 400)  ،؛ فالمصلحة إذن هي التي تصوغها

ولهذا نجدها في معظمها سطحية ورسمية، وإن بدت علاقة الأفراد 
 هذا التماسك لن يبلـغ مـا هـو معـروف عنـد      جماعة ما قوية، فإنّ

القرويين الذين تشدهم العلاقات الأولية المبنية على روح الجماعة 
إضافة إلى ما جاء عند الأستاذ حجيج و جدنا . والمصالح المشتركة

 .ةيرأن عامل المكان و الزمان يساهمان أيضا في تكوين علاقات الج
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وسنحاول من خلال بعض الحالات المستجوبة أن نجسد ونثبت ما 
أنظـر  )وهـي تتكـون مـن ثلاثـة أسـر      -أ- موعةذكرنا، و نبدأ بالمج

، تربط هذه الأسـر علاقـات جـوار تقـوم علـى التعـاون       (الملاحق
والتفاهم وتبادل الزيارات، ولو بحثنا في سر هذه العلاقـة لوجـدنا   

الذي أسسها هو التقارب في المستوى الاقتصادي، والاجتماعي  أنّ
فقـرب المكـان   ( فهذه الأسر تسكن عمارة واحـدة ) وكذلك المكان

 .مع استعداد هؤلاء لها سهل تواجد هذه العلاقة
أما الزمان فقد لعب دورا مهما إلى جانب الخصائص الأساسية في 

أنظـر  )والمكونة من أسرتين  -ب-إقامة العلاقة بين أفراد المجموعة
والتي تجاوزت أربعـة عشـر    ،، فطول مدة إقامتها في الحي(الملاحق

الاحتكاك ببعضها، و خلق علاقة جوار رغم  أن هما إلى تدفع ،عاما
 .الأسرة الأولى تقيم بعمارة والثانية تقيم بعمارة أخرى

لت في بـدايتها مـن   فهـي تشـكّ  ( أنظر الملاحـق )-ج-أما المجموعة 
أسرتين حلتا بالحي في نفس السنة، وقد كان الاتصال سريعا بحكم 

لان معا، وتوطدت المعرفة السابقة لربيّ الأسرتين اللذين كانا يعم
العلاقة وقوية عنـدما نقـل ربّ الأسـرة الأول للعمـل بالعاصـمة      
فأوكل أمر أسرته لربّ الأسرة الثانية، هذه الأخيرة تعرفـت علـى   

، والثقافي نفس المستوى الاجتماعي، الاقتصادي تملك  أسرة أخرى
وبهـذا اجتمعـت الأسـر الـثلاث      .تقطن معها في نفـس العمـارة  و

هـذه   في هـذه العلاقـة أنّ  والملفـت  ومن الملاحظ وشكلت جماعة، 
الأسر إلى جانب كونها تنتمي إلى نفـس الفئـة الاجتماعيـة، فهـي     

إذن (. الوســط الجزائــري)نفــس المنطقــة الجغرافيــة  منحــدرة مــن
 .فالعامل الجغرافي قد يساعد على توطيد العلاقات بين سكان الحي
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الثقــافي مــن وقــد لا يكــون المســتوى الاجتمــاعي، الاقتصــادي و
المكونة  -د-أساسيات بناء علاقة جيرة، ويتضح هذا مع المجموعة 

تكونت هذه المجموعة في البداية من ، (أنظر الملاحق)من ثلاث أسر
إليهما انضمت  اقتصادي، ثمّ أسرتين ذات نفس المستوى السوسيو

فكـان  .ذات مستوى عال اجتماعيا، اقتصاديا وثقافيـا  أسرة أخرى
، وأفـراد هـذه الجماعـة    ةت ـالبحالحالة هو المصلحة  الجامع في هذه

 .يعرفون ذلك ويقرونه
لنيل رضـاها،  الأخيرة إلى خدمة الأسرة الأوليتان تسعى الأسرتان 

ا الإدارية، وتتمثل ملأنّ هذه الأسرة لها القدرة على قضاء حاجاته
في قيام ربّها بترقيـع مـا يفسـد في بيـت أسـر       ولىخدمة الأسرة الأ

المجموعة كالحنفيات والصنابير وإصلاح بعض الأعطال في الأجهزة 
فخـدمتها هـي رعايـة     نيةالمنزلية كالتلفاز والراديو، أما الأسرة الثا

وهـذا النمـوذج مـن    . (الأسـرة الأخـيرة  ) أطفال الأسـرة السـيدة  
فئـات اجتماعيـة   العلاقات تثبت وجود تفـاعلات بـين أسـر مـن     

متباينة أساسها الاعتماد الوظيفي المتبادل، بمعنـى كـل عضـو مـن     
 .أعضاء الجماعة بحاجة للآخر، فهي تعكس قيم المصلحة والمنفعة

هذه العلاقات والتفاعلات داخل التجمعات المصغرة كل  إنّ
بالحي لا تتجاوز في عمومها كونها سطحية، بالرغم من أنها تبـدو  

نستدل في ذلك قلة التـزاور بينهمـا، ونقـص تبـادل     وطيدة أحيانا 
إذا احتـاج بعضـهم إلى بعـض في     الهدايا، فلا يكاد يظهـر هـذا إلاّ  

المسائل الإداريـة أو الاقتصـادية كـاقتراض مبـالغ ماليـة أو مـواد       
 .وآلات منزلية

 العوامل التي تؤثر في تكوين جماعات الجيرة:ثالثا
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اد يوجـدون في حالـة   جماعة الجـيرة مجموعـة مـن الأفـر     تعدّ
اعتماد متبادل، يعتمد بعضهم علـى بعـض لإشـباع حاجـاتهم، و     

ويمكن تقسيم . ينشأ من هذا الاعتماد سلسلة طويلة من الاتصالات
 : جماعة الجيرة إلى تكوينعوامل 

 عامل الفضاء المجاور -0
يعتبر الفضاء المجاور أول فضاء لتكـوين علاقـات جواريـه،    
فتلعــب  النوافــذ والأبــواب دورا لا يســتهان بــه في خلــق فــرص 
للتفاعل بين نساء الحي، فضلا عن مداخل العمارات، وقد تطـرق  

إنّ عتبـات المسـكن،   -:إلى ذلـك بقولـه  ( Depaule.J.C)-ديبول-
سطتها تتكون علاقات نوافذه، أبوابه، موقعه، كلها نقاط مهمة بوا

 (Depaule.J.C. 1987 : 181)-الساكن بالآخرين
 

فالتقارب المجالي يؤثر في وجود التقاربات الاجتماعية بـين سـكان   
العمارة الواحدة  والعمارات المقابلة لها، لأنّ من عادة الأسر الميل 

إلى إقامة علاقات تربطها بالأسر المجـاورة لهـا خاصـة الـتي تشـغل       
من بين التصريحات التي تؤسس هـذه  الفكـرة   ، والواحدةالعمارة 

،  Blocنعرف جيراني غي تـاع   -:نذكر شهادة  إحدى السيدات
 Bon-:ثم سكتت و واصلت حديثها -إحتجنا نعاونوا بعضانا إلا

 Bienفـاهمتني  راكي. أنا عندي صراحة جاري لي إحدى إسبق

sur  لي حداكSurtout  ليEn face  ليك تلقيه في بزاف صوالح
 .-يكذب عليك الواحد لي يقولك ما يتلقاش

وقد تشذ عـن هـذه القاعـدة بعـض الجماعـات الـتي التقيناهـا في        
دراستنا، فيصبح قرب المكان عندها نقمة وليس نعمة،  ويفضلون 

الحـي، ويرجعـون   داخـل  إقامة علاقة جيرة مع من يبعدون عـنهم  
نهـم في نفـس العمـارة مـثلا إلى     سبب نفورهم من علاقاتهم بجيرا
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تجاربهم السابقة، حيث كسرت مثل هذه العلاقة حرمة مسكنهم، و 
تسبب الدخول الدائم و غير المأذون به والمفاجئ أحيانا، و التعدي 
علــى الخصوصــيات في إيــذاء أصــحابها، و هــو مــا أكدتــه ســيدة 

 أنا ماشي مدخلة روحي في جيراني أنتاع باطمتي -:بقولها
Par ce que j’aime pas faire des relations avec-eux 

pour beaucoup des choses comme leurs entrées a 

toute- heure- et sans permission 
 بصح علاقتي قوية مع زوجس يسكنوا بعيد على هذي الباطيمة

je me trouve avec eux- 
 

، و هذا إذن التقارب المجالي لا يؤدي حتما إلى التقارب الاجتماعي
ــة    ــه دراسـ ــا أكدتـ ــا مـ ــومبردونأيضـ ــارو شـ         لومـ

(Chaboredon.J.C.-Lemare.M, 1970 : 3-33)  اللذان و ضحا
مسألة التقارب المجالي وبُعدها في إقامة علاقات وتكوين جماعـات  
الجيرة، بعدما تفحصا الوضعية الحقيقية لأشكال التعارف انطلاقـا  

التقـارب المجـالي لا    أنّنفس الباحثان ن من دراسات ميدانية، يرياّ
 يحقق دائما بوثقة اجتماعية تنصهر داخلها الجماعة بل بالعكس إنّ

التباعد بين الجيران، فسكان العمارة قرب المكان غالبا ما يتسبب في 
 .الواحدة قد لا تنشأ بينهم علاقة اجتماعية

 ةامل الثقافيوالع -3
ــا    ــكيل جماع ــة في تش ــل الثقافي ــاهم العوام ــتس  ،يرةت الج

قسـم يتعلـق بالأصـل     :ويمكـن تقسـيم هـذه العوامـل إلى قسـمين     
 ـ       اس في الجغرافي وهي المكتسـبات الـتي تـدرج عليهـا فئـة مـن النّ

ــز  ــا، فتتمي ــة م ــيم   منطق ــادات والق ــا كاللهجــة الواحــدة والع به
ل عمليـة  الانتمـاء إلى ثقافـة واحـدة يسـهّ    ف .والمعتقدات المشـتركة 
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وهــذا مــا لمســناه عنــد المجموعــة  يرةعلاقــة الجــ تكــوينالتلاقــي و
 .المذكورة سابقا )ج(

ــافي    ــتوى الثق ــق بالمس ــر يتعل ــي–وقســم آخ ــب ؛ إذ -التعليم يلع
ــة لأنّ      ــيرة متين ــة ج ــوين علاق ــا في تك ــل دورا مهم ــذا العام  ه

ــد      ــر ويوح ــات النظ ــرب وجه ــافي يق ــتوى الثق ــارب في المس التق
ــل     ــة التواص ــهل عملي ــا يس ــياء، مم ــة الأش ــتفكير ورؤي ــة ال طريق

، فــإن انتفــى هــذا أصــبحت العلاقــة بــاردة وســطحية  ،يهــاويقوّ
 ،)د(حــديث إحــدى ســيدات المجموعــة     يبــدو هــذا جليــا في  

ة مـدى سـطحية العلاق ـ  من خلال المقابلة الـتي تمـت معهـا    أدركنا 
المجموعــة، وســبب ذلــك هــو شــعور  هــذه فــراد أالموجــودة بــين 

بتفوقهـا علـى الآخـرين مـن الناحيـة التعليميـة       المبحوثـة  السيدة 
ــة  ــذلك المادي ــه    . وك ــا ل ــح لن ــا يتض ــي كم ــتوى التعليم إذن المس

 . أهمية كبيرة في تقوية العلاقة بين الأفراد
 العامل الاجتماعي والاقتصادي -2

يتضــح لــدى عناصــر عينــة الدراســة وجــود درجــة عاليــة 
ــر    ــين أسـ ــال بـ ــل والاتصـ ــن التفاعـ ــا مـ ــورين اجتماعيـ الميسـ

محـدودي الـدخل والـذين يعيشـون     ومثلـها بـين أسـر     واقتصاديا،
ــةظــروف العمــل، و نفــس . يتعرضــون لــنفس المشــكلات الحياتي

تقــارب مســتويات  هــذا الطــرح يحيلنــا إلى التأكيــد علــى أنّ     
ــت  ــدخل والمس ــيال ــارب   وى المعيش ــال والتق ــجع الاتص ــين يش ب

علاقــة الأزواج الـذين يوحــدهم العمــل   يقويهــا أكثـر والجـيران،  
وعليه فالعلاقـة بـين الأسـر مـن نفـس الفئـة       . بالمصلحة الواحدة

الاجتماعية تكـون أكثـر ترابطـا إذا مـا قورنـت بـين الأسـر الـتي         
 .لا تنتمي إلى فئة اجتماعية واحدة
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ــديرة ب ــة الج ــذكر أنّوالملاحظ ــن ال ــل م ــاء  ك ــل الفض عام
ســاهم يالخــارجي، والعامــل الثقــافي والاجتمــاعي والاقتصــادي  

، فـإن اجتمعـت جميعهـا في جماعـة مـا      يرةفي تشكيل جماعـات الج ـ 
 .ىأقو هافرادأكانت العلاقة بين 

 ظروف أخرى لتشكيل جماعات الجيرة -0
إنّ جماعة الجيرة لا تتشكل انطلاقا من العوامل سالفة الذكر 

إلى البحـث عـن إقامـة     فـراد تـدفع الأ سب، بل هناك ظـروف  فح
 :ومن هذه الظروف نذكر، يرانالجعلاقات مع 

 البعد عن الأهل 
الخــروج مــن المنطقــة الأصــلية، والابتعــاد عــن الأهــل   إنّ

والأقارب بسـبب ظـروف العمـل وصـعوبة الاتصـال بهـم لبعـد        
من ار، والمسافات والتكاليف الباهظة، وفقدان من يباح لهم بالأسر

الشـعور بـالاغتراب   لـدى السـاكن   تولد  ...الأموريستشارون في 
إلى هـذا السـاكن   والوحدة والخوف، وللـتخلص مـن ذلـك يلجـأ     

 .البحث عن علاقة بديلة، ومعطي هذه العلاقة هم الجيران

 غياب الزوج 
تغير ال ـيضطر بعض الأزواج إلى الغياب عن أسرهم بسبب 

إلى العمــل الجديــد، ويخلفونهــا كــان عملــهم فينتقلــون المســتمر لم
 :وتنشأ عن هذا الغياب حالتان. وراءهم

ل الرجــل مهــام أســرته، وأمرهــا إلى فيهــا يوكّــ  :الحالــة الأولى -
صاحبه الجار ليقوم بدله بخدمتها وتلبية حاجاتها، فتضـطر زوجـة   

العلاقة بـين  مما يؤسس الغائب إلى التعرف على زوجة الصاحب، 
 . الأسرتين
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يؤدي غياب الزوج إلى إحداث فراغ داخل البيت،  :الثانيةالحالة  -
فالوقت الذي كان يملئه بواجباته الروحيـة والماديـة أصـبح فارغـا     
يحمل معه الرتابة والملل، وللتحرر من هذا الشعور، تسعى الزوجة 

 .إلى ملئه بعلاقات مع جاراتها، تتعرف فيها عليهنّ وتصاحبهنّ
   الإقامة مدةطول  -

مرهونـة بالمـدة الـتي     إقامة سـكان الحـي مجـال الدراسـة    إنّ 
معظمهـم رغبـة التواصـل     لدىيتطلبها عمل الأزواج، لذا تنعدم 

لن تدوم طـويلا، فهـم يعرفـون     باعتبارهاوإقامة علاقات عميقة، 
وإن كانت العلاقة لابد منها فهم . ها ستزول بخروجهم من الحيأنّ

ــة، ويحــافظون يفضــلونها جــد ســطحية يخــدمون مصــالحهم   الآني
نعرف جيران -:قالت السيدة .بواسطتها على احترامهم بين الجيران

 (ne dépasse pas)  شتماديباسـي  Mes relationsبصح . كثر

les limites بناتنا سلام سلام- 

  .Cf ) ويؤيـد هـذا الموقـف رأي عبـد الملـك صـياد في مقالتـه       

SAYADE.A, 1980) ّالجيران لم تعد تربطهم  ، التي يذكر فيها أن
علاقات كما كانـت سـابقا  فقـد حلـت محلـها علاقـات سـطحية         

فهـذه هـي طريقـة الحيـاة داخـل فضـاء       . وباردة، مختارة وعقلانية
،  خاصـة إذا كـان   -نموذج المخالطة الحـالي  -جديد، أطلق عليها 

 .هؤلاء السكان غير مستقرين في مكان معين
تميز بالمادية، ويتضح ذلك جليـا  فعدم الاستقرار يجعل العلاقات ت

لي رحل ولي بدل .حبابنا قاع راحوا-:في حديث إحدى السيدات
الناس قاع تبذلت  جوارين نتاع زمان ماشي كيما نتـاع  . السكنة
عندك يصحبوك، ما عندكش ما  matérielولا وغير انتاع.دروك 

ما تخلطيش خير ما تبداي في حـل  .يعرفوكش حتى على الطريق 
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نقعدوا - :وواصل زوجها قائلا -...ما قالو نتاع زمان كي. وربط
ما نحلو دارنا ما يدو سرارنا ، و لا صحبنا نصحبوا في .هكذا عزاز 

فالجيران أصبحوا يتجنبون عديمي المنفعة،  ويخـافون مـن    .-حدود
 .القيل والقال وفضح الأسرار

 خاتمة 

 العلاقات بـين الجـيران وكيفيـة تشـكيل    إنّ محاولتنا لدراسة 
إلى عـدة  جعلنا نخلص ، الاجتماعية داخل حي حضري الجماعات

لجيرة، من بين هذه العوامل مدى اعوامل تتداخل لتكوين جماعات 
استقرار الجماعات بالحي، فطول مدة إقامة السكان تؤثر في تكوين 
علاقات جيرة، هذه العلاقات تكون أقوى لدى السـكان البعـدين   

وعـائلاتهم الموسـعة، في حـين     عن منطقتهم الأصلية، وعن أهلهم
تنقص العلاقات الجيرة لدى الطبقات الميسورة ماديـا واقتصـاديا،   

التجمعـات   بسبب اكتفائها الـذاتي وفردانيتهـا، فقـد سـلمنا بـأنّ     
المصغرة داخل الحي تقوم على أساس المصـلحة المتباينـة، لا علـى    

علات أساس التجاور المكاني، فهذا الأخير يلعب دور في إنشاء تفا
بين الأسر، لكن لا يجعل من علاقاتهم أولية متماسـكة في أغلـب   

التقارب المكاني ينشـأ نـوع مـن الالتـزام المتبـادل بـين       ، فالأحيان
 . الجيران، لتحقيق بعض الاحتياجات اليومية

الحضـري مجـال   مجمل العلاقات الاجتماعية داخل الحي  إنّ
اتصالات ثانوية، ذات طابع سطحي، مؤقت،  الدراسة تتميز بأنّها

نشهد تضامنا اجتماعيا بين  ذلكغير شخصي ومنفعي، بالرغم من 
فبالرغم من اختلافاتهم السوسيوثقافية،  ،أعضاء هذا المجتمع المحلي

ــانتهم الاقتصــادية  ــة ومك ــاين الأدوار الاجتماعي يتضــامنون ، وتب
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لك واحتاجوا إلى ليكوّنوا وحدة واحدة، إذا ما ادعت الضرورة لذ
 .في جميع المناسباتالبعض بعضهم 

 (الخصائص السوسيوثقافية لأفراد العينة)الملاحق  -
 المجموعة أ 

رقم 
أسر 
 العينة

أفراد 
 الأسرة

المستوى  المستوى التعليمي (السنة)السن 
 الاقتصادي

الأصل 
 الجغرافي

 الإقامةمدة 
 بالسكن

  الجزائر  بكالوريا 80 الأب 

 سنوات 0 العاصمة متوسط أساسي 21 الأم 0

أربعة  
 الأطفال

 08بين  ما
 والعام

    متمدرسين

    أساسي 22 الأب 

 سنة واحدة وهران متوسط أساسي 23 الأم 3

    متمدرسين سنوات 0و 0 طفلين 

    ابتدائي 00 الأب 

08  الأم 2

  
 سنة 00 جيجل متوسط ابتدائي

سسة  
 أطفال

    متمدرسين 03و 33ما بين 

 

 ب  المجموعة 

رقم 
أسر 
 العينة

أفراد 
 الأسرة

السن 
 (السنة)

المستوى 
 التعليمي

المستوى 
 الاقتصادي

الأصل 
 الجغرافي

مدة الإقامة 
 بالسكن

    ابتدائي 88 الأب 

 سنة 08 وهران متوسط ابتدائي 88 الأم 8

ثلاثة  
 الأطفال

و  08مابين 
0 

    متمدرسين

  سوق  أساسي 28 الأب 

 سنة 00 أهراس متوسط أساسي 23 الأم 0

    متمدرسين 02مابين سسة  



 نورية سوالمية        -دراسة ميدانية بحي حضري بولاية وهران - الأحياء الحضرية داخلجماعات الجيرة 

  3802دخسعبر  80العدد رقم    007          للبحوث والدراسات في امجتمع  والمارخ  مجلة 

 سنوات 2و أطفال

 المجموعة ج 
رقم 
أسر 
 العينة

أفراد 
 الأسرة

السن 
 (السنة)

المستوى 
 التعليمي

المستوى 
 الاقتصادي

الأصل 
 الجغرافي

 الإقامةمدة 
 بالسكن

  باب  جامعي 28 الأب 

 سنوات 0 الواد عالي جامعي 28 الأم 0

  العاصمة  متمدرسين والعامين 0 طفلين 

  عين  ثانوي 20 الأب 

 سنوات 0 الدفلة عالي ثانوي 28 الأم 8

ثلاث  
 أطفال

 2و 0ما بين 
 سنوات

    متمدرسين

  الجزائر  ابتدائي 82 الأب 

 سنوات 1 العاصمة عالي ابتدائي 31 الأم 0

ثلاث  
 أطفال

 2و 1ما بين 
 سنوات

    متمدرسين

 المجموعة د 
رقم 
أسر 
 العينة

السن  أفراد الأسرة
 (السنة)

المستوى 
 التعليمي

المستوى 
 الاقتصادي

الأصل 
 الجغرافي

 الإقامةمدة 
 بالسكن

 عام بالمسكن عين  ثانوي 88 الأب 

 عاما 03ومدة الصفراء متوسط ابتدائي 23 الأم 1

و  00مابين  سسة الأطفال 
 العامين

 بالحي   متمدرسين

    ابتدائي 80 الأب 

 سنوات 1 الطارف متوسط دون 20 الأم 08

 03ما بين  أربعة أطفال 
 0و 

    متمدرسين

 عام بالمسكن   ابتدائي 20 الأب 

 عاما00ومدة  سطيف عالي ابتدائي 22 الأم 00

 08ما بين  ثلاثة أطفال 
 و العام

 بالحي   متمدرسين
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